
 في مدينة فالنســــيا الإسبانية، تتخذ 
الدعــــوة إلى الغــــداء طابعــــا احتفاليا، 
لمجــــرد كونها فــــي الهــــواء الطلق، على 
شــــاطئ البحر أو في حديقــــة عامة، أو 
عند حافة مســــبح. ولــــن يكتمل طابعها 
الاحتفالي، دون الطبق الشعبي الأشهر 
فــــي المدينــــة. ولأن لــــكل طبق شــــعبي 
تاريخ؛ فإن طبق فالنسيا ذو جذر عربي 
أو أندلســــي، وحــــين يروي لــــك مواطن 
من فالنســــيا، تاريخه، وأنــــت العربي، 
يُحيّرك الأمر، فلا تعرف إن كان الأولون 
الأقدمــــون، مــــن أصحاب هــــذا المأكول، 
مذمومــــين أم محمودين فيما يُروى. إنه 
طبق الأرز الذي تلوّن بعصير الطماطم، 
المحُضّــــر بالخضــــروات أو البقوليــــات 
الخضــــراء، واللحوم أو الأســــماك، مع 
الزعفران، وقد سُــــمي الطبــــق منذ أيام 
النطــــق المحلــــي القــــديم ”البَيّية“ وهي 
كلمة مأخــــوذة حصراً من كلمة ”البقية“ 

أي ما بقي زائداً من الطعام. 
وجاء في الروايــــة، أن ملوك العرب 
بعــــد  كانــــوا  وأمراءهــــم،  الأندلســــيين 
تناول الطعــــام على موائدهــــم العامرة 
بشــــتى الأصنــــاف؛ يتولى الخــــدم رفع 
البقايــــا الكثيرة الزائــــدة، فيخلطون ما 
يرفعــــون بعضه ببعض. الأرز الموشــــى 
وأطباق  المتنــــوع،  واللحم  بالزعفــــران، 
البحر،  وجــــراد  والخرشــــوف  الخضار 
وينقلونــــه إلى المطابــــخ، وعندئذٍ يؤمر 
الطهاة بتوزيع ذلك الخليط، على فقراء 
المدينة. وقيل فــــي رواية أخرى، أن أحد 
الأمراء، تنبه إلى الشكل الجديد للطعام 
أثناء نقله مخلوطاً، فتذوقه واستطابه، 

وطلب أن يُعد مثله لمائدته!
إن كانت الرواية، تؤكد على ســــبب 
وهي أولاً  شغف الأمير بخليط ”البقية“ 
وأخيراً بقاياه هو، وأيضاً إن كان الفقير 
قد التهم مضطراً، طعاما جاءه مخلوطا، 
ثم استطابه مع التكرار؛ فما الذي جعل 
الذاكرة الشــــعبية في فالنســــيا، تختزن 
فتجعل  دواعي الاحتفاء بطبق ”البَييّة“ 
إســــبان المدينــــة، يفترشــــون المياديــــن 
والشــــوارع فــــي المناســــبات، ويوقدون 
النيران لطهــــي هذا الطبــــق في أجواء 
احتفاليــــة؟. فلا يختلف اثنان، على كون 
الأهالي ينظرون إلى الحقبة الأندلسية، 
باعتبارها اســــتعمارا لبلادهم، ومعلوم 
أن المســــتعمرين، تركوا بعض العادات 
الأشــــجار  وأنــــواع  الحيــــاة  وأنمــــاط 
والألفاظ في اللغة المحكية، لدى شعوب 
مستعمراتهم فتعودت عليها، وأصبحت 
جــــزءا مــــن حياتهــــا وتقاليــــد عيشــــها 
ونطقها. وذلك كلــــه بحكم التطبع الذي 
لم يكن لهــــا خيار فيه. فهي في النهاية، 
لا تعتبره أمــــرا يســــتحق الاحتفاء في 
المناســــبات الوطنيــــة، وإضفاء نوع من 

الرمزية على شي منه!
أن يكون للطعــــام الزائد، من موائد 
أمراء عرب مترفين، في القرن العاشــــر، 
كل هــــذه الحفاوة التاريخيــــة، لمجرد أنّ 
فقــــراء البــــلاد الأقدمين قد اســــتطابوا 
مذاقه، فهذا أمر يصعب تعليله وإن كان 
لا يصعب فهمه، عندمــــا يظل في حدود 

الافتتان به طعاماً!

صباح العرب

تاريخيّة 
الطعام الزائد

عدلي صادق

ح  ب

 بيروت – بعد ســـاعات مـــن مظاهرات 
للمحاربـــين القدامـــى في وســـط مدينة 
بيروت احتجاجا على أي مس بمزاياهم 
فـــي الموازنـــة العامـــة للدولـــة، كانـــت 
العاصمـــة اللبنانية تشـــع نورا، مســـاء 
الجمعـــة، من حفل للفنان زياد الرحباني 
تناغـــم مـــع أوجـــاع المواطنـــين ضمـــن 

مهرجانات أعياد بيروت.
وقدم زيـــاد لجمهـــوره أغنيات على 
إيقاع الموسيقى السياسية التي تحاكي 
الشـــارع  اضطراب  بســـخرية  كلماتهـــا 

وتعزف على أوتار المطالب الشعبية.
وتحت عنوان ”بمـــا إنو“ كانت فرقة 
زياد الرحباني تؤدي أغنيات عاشت في 
ذاكرة اللبنانيين ومنها ”شو هالأيام الي 
وصلنالا/قال إنـــو غني عم يعطي فقير/
كنّو المصاري قشطت لحالا/ع هيدا نتفه 

وهيدا كتير“.
ولـــدى صعـــوده إلى المســـرح وقف 
الجمهور وصفق بحرارة لمدة دقائق قبل 
أن يعزف الرحباني على البيانو أشـــهر 
مقطوعاته الموســـيقية وبينها ”أبوعلي“ 

و“ميس الريم“.
وشـــاركت فـــي الحفل مغنيـــة الجاز 
الأميركيـــة ليـــزا ســـيمون التـــي قدمت 
الراحلـــة  المغنيـــة  لوالدتهـــا  أغنيـــات 
الشـــهيرة نينا ســـيمون بتوزيع خاص 
لزياد الرحباني الذي اشـــتهر باعتماده 

على هذا النوع من الموسيقى.

وكانـــت ليـــزا ســـيمون التـــي بدأت 
شـــهرتها في بـــرودواي قد شـــاركت في 

مهرجانات بعلبك الدولية عام 2016.
واعتبرت فاطمة عبدالله، الصحافية 
فـــي جريـــدة النهـــار، أن زيـــاد يحاكي 
الواقـــع، وكتبت في تغريـــدة على تويتر 
تعلوهـــا صور مـــن الحفلـــة ”هذا يمس 

الصميم“.
وضمت فرقة زياد الرحباني 40 عازفا 
بقيادة المايســـترو كارن دورجاريان ومن 
بينهم أعضاء الفرقة الهولندية وعازفون 

من مصر وسوريا ولبنان.
وتنوعت الآلات بين الكمنجات وآلات 
النفخ والإيقاع والآلات الشـــرقية، حيث 
عزفـــت الفرقـــة ورافقتها جوقـــة بقيادة 
التينور إدغار عون. وشـــارك في الغناء 
والعزف على العود الفنان المصري حازم 

شاهين والمغنية دعاء السباعي.
وأدت دعاء أغنيـــات بعضها للفنانة 
فيـــروز والدة زياد الرحبانـــي من بينها 

”بكتب اسمك يا حبيبي“ و“اشتقتلك“.
وقـــال الناقـــد الفني جمـــال فياض 
”جمهـــور زيـــاد الرحبانـــي يشـــبه دولة 
وشـــعبا يحكمهما زياد ويتصرّف ويأمر 
وينهي فيهمـــا. وعندمـــا نأتي لحضور 
عـــرض يقدمه زياد الرحباني، نكون كمن 
يأتي باستدعاء الحاكم لشعبه ليعلن لهم 
أمـــرا أو يبلغهم فرمانا. أتينا وســـمعنا 

واستمتعنا وأطعنا“.

وأضــــاف ”موســــيقى متنوّعــــة فيهــــا 
الكثير من الألوان. لا جديد، لكنها لحظات 
قصيرة، أيقظ فيها ذاكرتنا المنهكة بالكثير 
مــــن الفنون الرديئة، على أشــــياء ما زالت 
محفورة فينا كما الأســــماء المحفورة على 
الحــــور العتيــــق. لــــم نتوقع جديــــدا، لكن 
تمنينــــاه. ولــــم نقع في الخيبــــة، لكن هذه 
الوصلة كانت من المختصر اللذيذ. شــــكرا 

زياد، ما زلت في حياتنا نحبك وتحبنا بلا 
تعب التعبير عن الأشواق“.

وكانــــت مهرجانات أعيــــاد بيروت في 
نسختها الثامنة قد افتتحت في 11 يوليو 
الحالي مع الفنــــان اللبناني وائل كفوري 
وفــــي 14 من الشــــهر نفســــه حــــل المغني 
الســــوري ناصيــــف زيتــــون ضيفــــا على 

المهرجان.

وبعــــد غياب ســــنوات عــــن الحفلات 
اللبنانيــــة يحيي الموســــيقار العالمي ياني 
ليلــــة عالمية بامتيــــاز على مســــرح أعياد 
وتشــــاركه  يوليــــو،   23 مســــاء  بيــــروت، 

أوركسترا ضخمة.
وفــــي 26 يوليــــو تطل الفنانة إليســــا 
على جمهورهــــا، ويختتم المهرجان دورته 

بموسيقى شبابية.

وجــــــد اللبنانيون في حفل زياد الرحباني ضمــــــن مهرجانات أعياد بيروت 
عزاء لأوجاعهم، حولت هموم الشارع إلى نغمة تعزف على المسرح وصوت 

يحاكي مطالبهم وتطلعاتهم.

زياد الرحباني ينقل أوجاع الناس من الشارع إلى المهرجانات

إيقاع يفضح الوضع السياسي
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 جاكرتا – ذكرت شـــرطة إندونيســـيا أن 
50 عونـــا من رجال الشـــرطة بإقليم جاوة 
الشـــرقية تلقوا أوامر بالبـــدء في برنامج 
منهك لإنقاص الوزن بعد أن تبين أن وزنهم 

الزائد يمنعهم من أداء عملهم بكفاءة.
وقال المتحدث باســــم الشرطة، فرانس 
الشــــرطة  رجــــال  مانجيــــرا، إن  بــــارونج 
البدناء ســــيقضون أسبوعين، في الركض 
وهم يرتدون ســــترات واقيــــة، إلى جانب 
السباحة والقيام بتمارين رياضية أخرى 
فــــي مدرســــة تابعة للشــــرطة فــــي منطقة 

موجوكيرتو بإقليم جاوة الشرقية.
وأضاف ”نريدهم جميعا أن يتحركوا 
بســــرعة عندما يقومون بمهامهم“. وتابع 
”ســــيتم إعطاؤهم أيضا استشــــارة نفسية 
ويتعين أن يحصلوا على وجبات متوازنة 

طبقا لما يصفه أخصائيو التغذية“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يطلب 
فيها إخضاع عناصر من الرجال الشــــرطة 
لبرامــــج إنقــــاص وزن، فقــــد طلــــب العام 
الماضــــي المســــؤولون في وحدة الشــــرطة 
بولايــــة كارناتــــاكا الهنديــــة مــــن جميــــع 
أفرادهــــا إنقــــاص أوزانهــــم أو مواجهــــة 
الفصــــل عن العمــــل. وأُبلغت قيــــادات في 
شــــرطة الاحتيــــاط فــــي الولايــــة بتحديد 
أفراد الشــــرطة الذين يعانون من البدانة، 
وإخضاعهم لتدريبات روتينية لمساعدتهم 

على إنقاص الوزن.

 روما – ضُبط ســـائحان ألمانيان وهما 
يحضّران القهوة على موقد تحت جســـر 
ريالتـــو فـــي البندقية، ففرضـــت عليهما 
غرامة بقيمة 950 يـــورو وتم طردهما من 

المدينة.
وقـــد جلس الشـــريكان المتحدّران من 
برلـــين فـــي الصباح عند أســـفل ســـلالم 
الجسر الشهير مع حقيبة ظهر لتحضير 

القهوة بواسطة موقد يعمل بالغاز.
وأبلغ عنهما أحد السكان وسرعان ما 
حـــلّ بالمكان عناصر من الشـــرطة المحلية 
وفرضـــوا عليهما غرامة لهـــذا التصرّف 
الذي اعتبر غير لائق، بحسب ما جاء في 

بيان صدر عن البلدية.
وعملا بنظام اعتمده المجلس البلدي، 
الســـائحان إلـــى مغادرة  مؤخـــرا، دعي 
المدينة، وهو تدبير يطبّق للمرة الأربعين 
منذ دخوله حيّز التنفيذ في مايو الماضي.

وقال لويجي برونييارو، رئيس بلدية 
البندقيـــة، في البيـــان ”ينبغـــي احترام 
البندقية ويجدر بالأشخاص قليلي الأدب 
الذيـــن يعتقدون أن في وســـعهم المجيء 
وفعل ما يحلو لهم أن يدركوا أن الشرطة 
المحلية ستضبطهم وتعاقبهم وترحّلهم“.
ويحظـــر النظـــام المعتمـــد فـــي مايو 
أنشـــطة عدة، كالاغتســـال في النافورات 
والتنـــزّه بصـــدر عار، ويفـــرض غرامات 

عالية مع طرد المخالفين.

 مشجعات جزائريات يلوّحن بالعلم الوطني الجزائري أمام قوس النصر في شارع الشانزليزيه في باريس، احتفالا بتتويج منتخبهم الوطني لكرة القدم بلقب بطولة أمم أفريقيا 
المقامة في مصر، إثر فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بنظيره السنغالي وحصوله على الكأس.

 كوالالمبور – تســــعى فرقة ”الفارابي“ 
الماليزيــــة، لنشــــر تعاليــــم وقيــــم الديــــن 
الإســــلامي، من خلال أداء أغان موسيقية 

من طراز ”الهيفي ميتال“.
تأسست  التي  الموســــيقية،  المجموعة 
ســــنة 2009 مــــن جانب عدد من مهندســــي 
البرمجة، تتخذ مــــن العاصمة كوالالمبور 
مقرا لها، وتتبنى أسلوبا موسيقيا خاصا 
بها، يجمع بين مفهوم الأخلاق الإسلامية 

والأداء الموسيقي.
وتتكــــوّن المجموعة من مؤسســــها 
والمســــؤول عن إيقاع الغيتــــار، نازري 
إليــــاس، وزوجتــــه رينا غزالــــي، عازفة 
الغيتار، ونسائي نواوي في قسم الأداء 
الصوتــــي، وكامارول برهان فــــي الغيتار 
المنفــــرد، وآدي وادي في القرع على الطبل 

الكبير.

مــــن  الكثيــــر  الموســــيقية،  وللفرقــــة 
المعجبين من داخــــل ماليزيا وخارجها في 
بلــــدان جنوب شــــرقي آســــيا، خاصة لدى 

السكان المسلمين.
وفــــي ما يخص زي فرقــــة ”الفارابي“، 
يغلــــب عليهــــا الســــواد الــــذي يعــــدّ لونا 
متعارفــــا عليه لدى مجموعات موســــيقى 
”الــــروك“، إلا أنــــه يتميّــــز بإضافــــة بعض 

الزخارف الإسلامية عليه.
وتتخــــذ الفرقة من العــــدد ”313“ رمزاً 
لهــــا، فــــي إشــــارة إلى أعــــداد المســــلمين 
المشاركين في غزوة بدر الكبرى (624م) مع 
النبي محمد صلى الله عليه وســــلم، وذلك 
في خطــــوة بديلة للرقــــم 666 الذي تتخذه 

مجموعات ”الروك“ رمزاً لها.
وتقــــول الفرقة إنها تســــتلهم أغانيها 
العالــــم  مــــن  الموســــيقية  ومقطوعاتهــــا 

والفيلســــوف الإســــلامي الفارابي (872 – 
950م)، ولذلك قامت بتسمية الفرقة باسمه، 
وترتــــدي العمامة فــــي حفلاتهــــا الفنية، 

احتراماً له.
وأصدرت الفرقة حتى الآن 3 ألبومات 
موســــيقية، فيمــــا تواصــــل حاليــــاً أعمال 
تســــجيل ألبومها الجديد في مدينة ”شاه 

علم“ الماليزية.
وأعــــرب إليــــاس عــــن اعتقــــاده بعدم 
إمكانية الفصل بين الموســــيقى والإسلام. 
وأضــــاف ”لا يمكن الفصل بــــين مهاراتنا 
وقدراتنــــا وبين نمط حياتنــــا. نحن نعتقد 
بأن مهارة أداء الموســــيقى، موهبة لنا من 
اللــــه، لذا نرى بوجوب تقديم أعمال مفيدة 

للإنسانية جمعاء“.
وأوضــــح أن أبرز مبــــادئ المجموعة، 
هي أداء المقطوعات الموســــيقية الإيجابية 

والمحفّزة، والجمع بين العراقة والحداثة.
وأشــــار إلى أنهم يســــتهدفون إيصال 
رســــائلهم إلــــى جميــــع محبي موســــيقى 

”الهيفي ميتال“ حول العالم.
وقالــــت غزالي إن العالــــم الفارابي له 
أهمية كبيرة في علم الموسيقى، إلى جانب 

تأليفه آثارا عديدة في هذا المجال.
مــــن  العديــــد  أن  نــــواوي  وأوضــــح 
الأشــــخاص، قــــرروا التعرف علــــى الدين 
الفنيــــة  حفلاتهــــم  بفضــــل  الإســــلامي، 

ومقطوعاتهم الموسيقية.
وأكــــد برهان أنهم يتبنّون في أعمالهم 
فكــــرة الفارابــــي القائمة علــــى أن ”العالم 
مجــــرد وســــيلة، والإله هــــو الغايــــة. لذا 
نســــتعين بالوسيلة للوصول إلى الهدف“.

وأضـــاف أنهم يســـتهدفون تنظيم جولات 
عالمية للوصول إلى أكبر عدد من المعجبين.

 نيويورك – أصدرت الفنانة الأميركية 
بيونســــيه، ألبوم ”ذي لايــــين كينغ: ذي 
بعدما أعــــارت صوتها لإحدى  غيفــــت“ 
شــــخصيات النسخة الجديدة من فيلم 
”الأســــد الملك“، واصفة إياه بـ“رسالة 
حبّ إلى أفريقيا“ بمشاركة عدّة فنانين 
الســــمراء ونجوم أميركيين  من القارة 

من أمثال جاي-زي وكندريك لامار.

وتضمّ المجموعة الموســــيقية الجديدة 
التي أنتجتها بيونسيه 27 أغنية، تعاونت 
خصوصا مع تشايلديش غامبينو وفاريل 
وليامــــز وتييارا واكن، فضــــلا عن ابنتها 
بلو آيفــــي كارتر البالغة من العمر ســــبع 

سنوات.
وقالت الفنانة التي تعير صوتها لنالا 
فــــي النســــخة الجديدة من فيلم الرســــوم 

المتحركــــة الشــــهير ”الأســــد الملــــك“ فــــي 
تصريحات لقناة ”آيه.بي.سي“، ”أردت أن 

أحافظ على أصالة الموسيقى الأفريقية“.
و“ذي غيفــــت“ هو ألبــــوم منفصل عن 
الشــــريط الترويجي لفيلم ”الأســــد الملك“ 
مــــن إنتاج اســــتوديوهات ”ديزني“، حتى 
لــــو أن كليهما يتضمّن أغنية ”ســــبيريت“ 

لبيونسيه.

وأضافت بيونسيه ”كنت حريصة على 
أن أتعــــاون مع أفضل المواهب في أفريقيا 

وألا أكتفي بتنسيق بعض الأنغام“. 
موســــيقية  ”أســــاليب  أن  وتابعــــت 
مختلفــــة تنصهر فــــي هذا الألبــــوم الذي 
هــــو ثمرة تعــــاون مع عدّة أطــــراف، وهو 
مطعّم بــــالآر أن بي والبوب والهيب هوب 

والأفروبيت“.

تكليف رجال شرطة 
بمهمة إنقاص أوزانهم

را 
ّ

تغريم سائحين حض
قهوة تحت جسر

فرقة ماليزية تنشر قيم الإسلام عبر موسيقى الهيفي ميتال

بيونسيه تقدم رسالة حبّ إلى أفريقيا بألبومها الجديد

الشـــهيرة نينا ســـيمون بتوزيع خاص 
لزياد الرحباني الذي اشـــتهر باعتماده 

على هذا النوع من الموسيقى.

يأتي باستدعاء
أمـــرا أو يبلغه
واستمتعنا وأط

كوالالمبور
الماليزيــــة، لنش
الإســــلامي، من
من طراز ”الهيف
ا المجموعة 
2009 مــــن 9ســــنة
البرمجة، تتخذ
مقرا لها، وتتبن
بها، يجمع بين
والأداء الموس
وتتكــــوّن
والمســــؤول
إليــــاس، وزو
الغيتار، ونس
الصوتــــي، وكا
المنفــــرد، وآدي

الكبير.

 نيويورك –
بيونســــيه، أل
بعد غيفــــت“ 
شــــخصيات
”الأســــد الم
حبّ إلى أفر
من القارة ال
من أمثال جاي
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